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إلى شقيقتها سها

عزيزتي سها
اكـتـب الــيك مـن قـمـتـي الفــاتـنــة في ضهــور
الـشـويـر تحـف بي اشجـار الـصنـوبــر، وعلـى
ـــرتفع الجـبــال المـكللــة بــالجلـيــد مقــربــة ت

وتسبح فوقها الغيوم السحرية.
إن الحـيــاة هـنــا هـي في حـــد ذاتهـــا تهــذيـب
ــــذَّ لـك يــــا عــــزيــــزتــي ان للــنفـــس، وربمــــا ل
احــدثـك عن نــوعيــة الحيــاة الـتي نـحيــاهــا
هنا، فـوق قمة أعـلى جبل مـسكون في لـبنان
حـيـث تـنـصــرم أيــاي في اسلــوب حلــو يغلـب
علـيه الـسـلام والجمــال والبـســاطــة، والـيكِ

برنامج حياتنا في المخيم.
نــسـتـيقــظ في الــســادســة والـنــصـف فجــراً،
فنلبـس ثياباً صوفيـة ومعطفاً ونهرع لغسل
أوجهـنــا في المغــاسل. وفي الــســابعــة نجـتـمع
حـول العلـم اللبنـاني الـذي يتـوسـط المخيم
فـنقــدم لـه التـحيــة علــى ان اعـضــاء المخـيم
يـنـتـمــون إلـــى شعـــوب مخـتـلفــة كـــالعــراق
وســوريــا ولـبـنـــان وفلــســطـين وشــرق الأردن
وانجلـتــرا وأمـيــركــا وبــولـنــدا، فـنحـن نكــاد
نكــون عــصبــة أمم، ولــذلك يغـلب أن نـتكـلم
الانجلـيــزيــة في اجـتـمــاعــاتـنــا، ثـم ســاعــة
الفـطــور في خـيمــة مكـشــوفــة تـشــرف علــى
البحـر والجبـال المجـاورة، وفي الثـامنـة تـوزع
عـلينـا أعمـال المخـيم مثـل التنـظيف وغـسل
الــصحـــون وجلـب الحــطـب والمــســـاعـــدة في
الـطــبخ، وملء اوعـيــة المــاء للــشــرب وســوى
هــذا من الأعمـال الـبسـيطـة الـتي نقـوم بهـا
ضـــاحـكـــات وهـكـــذا يــبقـــى المخـيـم نــظــيفـــاً
مــــريحـــاً، وقـبــيل الـتــــاسعـــة تـبـــدأ الــصلاة
المسـيحيـة، وتقـرأ عـلينـا فصـول مـن الكتـاب
المقدس، بعد ذلك، تلقـى علينا محـاضرتان
تستـمر كل منهمـا خمسين دقيقـة، تتخللها
فــرصــة راحــة قــصـيــرة وهــذه المحــاضــرات
اجـتمــاعيـة غــالبـاً، وكـانـت محـاضــرة اليـوم
حــول فــائــدة كـتــابــة المــذكــرات والـيــومـيــات،
ـــات والــشـبـــان، وتـنــتهـي ـــالـنــسـبـــة للــشـــاب ب
المحــاضــرات في الحــاديــة عــشــرة والـنــصف.
ونتنـاول الغداء في الـثانيـة عشـرة والنصف.
بعـدهـا نـرتــاح حتــى الثــالثــة والنـصف، امـا
برنـامج ما بعد الظهر فهو اروع ما يمكن ان
تتـخيلي. ففي الثـالثة والنـصف تبدأ دروس
المــوسـيقــى، والـتـمـثـيل، والــرقـص الــريفـي،
والـرسـم. وتختـار كل منـا مــا تشـاء من هـذه
الـدروس، واختـرت انـا المـوسيقـى طبعـاً، ولـو
كـانت معـنا احـسان لاخـتارت الـرسم، فمعـنا
سيـدة قديـرة ترشـد الزميلات في هـذا الباب
لاسيمــا رسم منـاظـر الطـبيعـة الحيـّة، وقـد
حفــظــت حفــنــــة مــن الاغــــانــي الــــرقــيقــــة
الــشــاعــريــة الـتـي تــصف الجـبــال والـبحــار
ــــدعــــو إلــــى الحــب ــــالــنجــــوم وت وتــتغــنــــى ب
والــسلام، وبعـضهــا يـثيــرني إلــى درجــة ذرف
الــدمــوع.. ثــم نخـــرج للـنــزهــة في مــصــيف
ضهــور الــشــويــر الكـبـيـــر الفخـم بــشــوارعه
ـــة الــــواسعــــة ومقـــاهــيه المـنــظـمـــة الجـمــيل
وكـازينــواته وفنـادقه، فـنمـشي طـويلاً نـرقب
الجـبــال ونجـمع اثـمــار الـصـنــوبــر، ونـتـكلـم
اللهجــة اللـبنــانيــة مع اصحــاب الحــوانـيت
الكبيـرة الفخمة الجميلة، ويزدحم المصيف
ـــة الــسـبـت والأحـــد، كـمـــا في يـــومــي العــطل
تــزدحم بغـداد عـصــراً، حتـى يـصـعب علـينـا

السير وعبور الشوارع..
في الــســابعــة مــســاءً نحـتفل بــانــزال العلـم
ونقــدم الـتحـيــة للــشـمــس الغــاربــة، وهــذه
الفعــاليــة شعــريــة جــداً، نجلـس كـلنــا علــى
كــراسي مـنخفـضــة من الحـصيــر، في حلقـة
تواجه الـشمس الغـاربة علـى البحر، ونـنشد
بــضعــة انــاشـيــد رقـيقــة بـــالانجلـيــزيــة، أو
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لــــبــــنــــــــــــان في رســــــــــــائـل نــــــــــــازك المـلائـــكــــــــــــةلــــبــــنــــــــــــان في رســــــــــــائـل نــــــــــــازك المـلائـــكــــــــــــة

السامية فحسب!! وهي على المائدة تجلس
بجانبـي وتبذل جهـوداً مسـتمرة في اقـناعي
ـــي. عـلــــــــــى الأكـل والـــتـغـلـــب عـلــــــــــى خـجـل
جـورجـيت مـدرســة النــشيـد في المخـيم، وفي
الأسـبوع القـادم ستـكون هـي رئيسـة المخيم،
ــــاح نقـــرأ او نـكـتـب، أمــس ونحـن في الــصـب
قرأنـا كثيـراً من شعـر )إوكار الـن بو(، إلا ان
انجيل لا تحب شعره، ولـذلك غادرتنا وهي
تقـول: )انـا او ادكـاريـو.(!! وجـورجـيت تحب
شعـري وتقـول انه يعبـر عن افكـارها دائـماً،
وأحبـت آنجيل قـصيـدتي "الخـيط المـشـدود
في شجـرة السـرر" و"كبـرياء" في حـين أحبت
جـورجـيت "عـروق خـامــدة" حبـاً كـبيــراً كمـا

تعلقت بقصيدة "صراع".
أظن أن عيـد الفطر قريب، وسـأشتري ثوباً
جديـداً ارضاءً لـوالدتنـا التي تصـرّ على ان
ـــاً جـــديـــداً في العـيـــد قــضـيـت نلـبــس شـيـئ
ــــة مــــروة، ــــة نـهل ظهــيــــرة الــيــــوم مع الأديــب
نــتحـــدث عـن اشـيـــاء كـثـيـــرة مــنهـــا إعـــدام
أنــطـــــون سعـــــادة زعــيــم الحـــــزب القـــــومــي
وأظــنــكــم قــــــــرأتم كـل شــيء في الــــصـحـف
وسـمعتـم الأنبـاء في الـراديـو، أعـدم بـتهمـة
الـتــآمـــر علـــى سلامــة الجـمهــوريــة، وقـتل
موظف معين في الشرطة، مع تهم أخرى.

عـصر اليـوم فوجـئت مفاجـأة رائعة، عنـدما
كنـت أجلس في خـيمتي، اتحـدث عن مـوعد
العـودة إلـى بغــداد في اوائل آب القـادم فقـد
رفعـت رأسـي فــوجــدتـنـي أحـــدق في نعـمـت
وديــزي الأميــر، فقفــزت مـن مكــاني إلـيهــا.
ــــــديــنــــــة كــــــأغـلــب نـعــمــت قــــــد اصــبـحــت ب
المتـزوجـات!! إلا ان روحهـا مـا زالـت رقيقـة.
وقــــــد مـكــثــتــــــا مـعــي في المخــيــم ســــــاعــــــةً،
والــتقــطـنـــا عـــدة صـــور معـــاً، ثـم خـــرجـت
معهـمــا، وســرنــا طـــويلاً نحــو بـيـت أقــارب
لهــمــــــا، وهــنــــــاك رأيــت بــنــت نعــمــت: وداد
master picce الحلــوة. انهــا بــاختـصــار
وتملك جاذبية طفـولية نادرة. وقد غادرتنا
نعـمت وديــزي نحــو "عــاليــة" في اول اللـيل،
وسـأزورهمـا في الأسبـوع القـادم في "عـاليـة"
لقـد حـدثـتك عن جــورجيت طـويـلاً، لأنني
اشعـر بـأنـك ستعـرفـينهـا يـومـاً، وتحبـينهـا،
ولـم أنـبـئـك بعـــد انهـــا فلــســطـيـنـيـــة، مـن
اللاجئين إلـى لبنـان، اما آنجيل عـبود فهي
ســوريــة مـن حمــص.. )هبــطت المخـيم الآن
ثلاث فـتـيــات مـن الحـبــشــة، وهـن يـتـكلـمـن

معنا بالانجليزية طبعاً.
في هـذا الاسبـوع سـألقي علـى الـزميلات في
ـــامج لـيلـتـين: ثلاث قــصــائــد المخـيـم بـبــرن
ــــريــــاء" و"لــنـكــن أصــــدقــــاء"، "صــــراع" و"كــب
يــتخـلل ذلـك كلـمـــة عـنـي تـلقــيهـــا احـــدى
ـــة الـثـــانـيـــة ســـأعـــد المـــرشــــدات، وفي اللــيل
ـــامجـــاً عـن تــشـــايـكـــوفــسـكـي وحـيـــاته ـــرن ب
ومــوسيقـاه. أتـريـن؟ اننـي هنـا بـشخـصيـتي

الأدبية الانسانية.
تـلقـيـت رســــائلـكــم.. الف شـكـــر، وســـأكـتـب

اليكم مفصلاً.
تحيـاتـي القلـبيـة لأبـوي العـزيـزيـن، وإليك
وإلى الاخـوات وإلى اخـوي.. الف قبلـة إلى
عـزيزتي )ميسـون( التي اشتاق إلـى عينيها
الجـمـيلـتـين وقـبلاتـي إلــى اخـــويهــا عــادل
ونسـرين، تحياتي الحارة لجميع الاصدقاء

والصديقات.....
اختك نازك
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الــزيتــونــة علــى شــاطئ الـبحــر. كــان منـظــر
البحـر رائعاً بـزرقته الـرهيبـة. وبقيـنا هـناك
سـاعـتين، ثم خـرجنـا ومـررنـا بمـكتبــة ابتعت
منها كتاب "عشيق الليدي جاترلي" الشهير
بلغتـه الانجليزيـة الجميلـة التي اشتهـر بها
ــــة الأديــب د. هـ. لــــورنـــس، واشــتــــريــت مـجل
بضعف ثمنها في بغداد أليس هذا غريباً؟؟

في المخــيــم معــي الأديــبـــــات: انجــيل عــبـــــود
القـصـصـيــة الــســوريــة والآنــســة نهلــة مــروة
المحررة في مجلـة "صوت المـرأة" وسوف تنـشر
قصيـدتي "يـوتوبـيا الـضائعـة" في المجلة كـما
أعـــدت كلـمــة عـنـي وعـن وجــودي في لـبـنــان
الآن، وعــن شعــــري، وهــي مــن أقــــارب كــــامل
مــروة صــاحـب جــريــدة "الحـيــاة" والاسـتــاذ

حسين مروة الكاتب المعروف.
يــوم الجـمعــة القــادمــة ســأذهب إلــى بيــروت
تلبية لـدعوة من الآنـسة "ادفيك جـريديني"
الكــاتـبـــة المعــروفــة، وهـي ممــن يكـتـبــون في

)صوت المرأة(.
والآن ســأحــدثك عـن "جــورجـيـت نــويـصــر(
أقـرب فتاة إلـى نفسـي هنا وقـد أصبحت من
أعـز صـديقـاتي في الـواقع، انهـا فتـاة طـويلـة
القـادمـة، شـاحبـة الـوجه، شـاعـرة الـروح إلـى
حــدّ المــرض، عـمـيقــة الـثقــافــة، تجـيــد اربع
لغــات اوربيـة اضـافـة إلـى اجــادتهــا العــربيـة
فهــي تحـــســن الايــطـــــالــيـــــة والفـــــرنـــســيـــــة
والانجليـزية، كـلاماً وقـراءة وكتـابة كـما انـها
ــيـــــــة، وهــي تـقـــــــرأ كــثــيـــــــراً. تـعـــــــرف الالمـــــــان
ولجـــورجـيـت طـــريقـــة غـــريـبـــة في الــشعـــور
بالأشيـاء ووصفها، بـحيث تخلق منهـا شيئاً

أصيلاً.
تخــيلــي هـــــذا.. نحــن نـــســيــــر في الــــوديــــان
المنبـسطة، فـتنحني فجـأة وتجهد نفـسها في
قطـف عرق مـن الشـوك، وأقف انـا متعجـبة،
حـتــى تـنـتهـي، ثـم تـقف وتقــول وهـي تحـمل
العــرق الــشــوكـي: "هــذا هــو الله، وهــذا هــو

الانسان، وهذه هي الطبيعة"
ولا تنتـهي القصـة هنـا فاذ ذاك تـروح تبحث
عن صخــرة مثقـوبـة تـصنـع منهـا مـزهـريـة،
وأشهــد أن الغصـن والصخـرة يكـونـان صـورة
رائعة علـى المنضـدة أمامي الآن. هـذه الفتاة
غـريبة في عمـق حِسّها ورهـافة نفـسها. أمس
خـرجنـا في نـزهـة علـى ضـوء القمـر فـأصـرت
ــــى ان نجلــس صـــامـتـتـين لـنــصغـي إلـــى عل
ضفـدعـة كـانـت تلغـط في بـركـة مـاء قــريبـة،
وقد أبقتنـا في حالة صمـت كامل مدة نصف
ساعة، كـانت خلالها تـكلم الضفدعـه أحياناً
بـكلام رقيـق. ثم انهــا ذات ثقـافـة عـميقـة في
الموسـيقى الكـلاسيك وتحب من المـوسيقيين
المعـــاصـــريـن: سـيــبلـيـــوس ورخـمـــانــيغـــوف
وسترافنسكي، ومـن القدماء فاجـنر وبرامز،
وهـي تحفـظ أكـبــر مجـمــوعــة مـن الأغــانـي
الانجليزيـة الجميلة وكذلك الايـطالية وقد
حفــظتـني مـجمــوعــة لا بــأس بهــا من هــذه
الاغــاني، في خـيمـتهــا منـضــدة علـيهــا كتـبي
وكتـبهــا، وانــا طـيلــة الـنهــار معهــا وثــالثـتنــا
صــديقـتنــا المــرحــة أنجيـل عبــود، وهـي فتــاة
رياضية الـروح وصريحة. ولو عـرفت والدتنا
العــزيــزة مقــدار العـنــايــة الـتـي ألقــاهــا مـن
جــورجـيت وآنجـيل لـقبـّلتـهمــا. منــذ يــومين
كـنـت مــســـؤولـــة عـن غــسـل مجـمـــوعـــة مـن
الــصحــون ودفعـتـنـي جــورجـيـت عـن المغــسل
وغسلت كل الـصحون مكاني، وكانت حجتها
ان بعــض الـنــــاس خـلفــــوا لأعـمــــال الفـكــــر
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هــذا. وفي النــادي مكـتبــة صـغيــرة ومنـضــدة
ــــة وهـي تحـفل بـكـثـيــــر مـن كـبـيــــرة للـكـتــــاب
المجلات والكتب. ويضم النادي ما يقرب من
سبعين كرسياً مريحاً. وفي المخيم ممرضتان
لهـمــا خـيـمــة خــاصــة مـجهــزة بــصـيــدلـيــة
صغـيــرة، فـلا تكــاد ايــة واحــدة مـنــا تــشعــر
بــوعكــة حتــى تكـون احــدى الممــرضتـين عنـد
رأسهـــــا. وفي المخــيــم مخـــــزن صغــيـــــر لــبــيع
الفـاكهـة وعلـب الطعـام والـسكـائـر والـدفـاتـر
والجــوارب وحـتـــى الكـتـب! )لاحــســان ونــزار
وسعــاد عثــرت علـى الـدفـاتـر الجـميلـة الـتي
اوصــونـي بــشــرائهــا، وســأحـضــر معـي عــدداً

كافياً منها(.
الـضبــاب هنــا أي الغيــوم التـي نعيـش بـينهـا
اضــطــــراراً، شــيء رائع.. انــنــي اقف مـــســــاءً
احـدق في الجبال فأرى الغيـوم تركض حولي
حــتــــى تغـلق )المــــراجــيـح( الأربع في المخــيــم،
وحـتــى لا نعــود نــرى شـيـئــاً يـبعــد عــشــريـن
مـتــراً، مــا عــدا اشجــار الـصـنــوبــر العـنـيــدة
المتحـدية، فكل شـيء غيرهـا أبيض كـالجليد
الذي يغطي الغيوم. وان الرطوبة التي تبلل
معـطفـي وحــذائـي انمــا هـي ذرات الغـيــوم لا
غير. يا لها غيوماً قاسية، حتى ثيابي داخل

الحقيبة لم تنجُ من شراستها.
خلال الــيــــومــين القــــادمــين ســنــــذهــب إلــــى
بيـروت لنشاهد فلماً سينمائياً ونجلس على
شـــاطـئ الــبحـــر ســـاعـــات، وفي يـــوم الــسـبـت
سـنــســـافـــر إلـــى الأرز حـيـث نـتـــزحلـق علـــى
ــــــاديــــشــــــا" ذات ــــــزور مـغــــــارة "ت الجـلــيــــــد، ون
الـستلاكتـايت والـستلاكمـايت، ثـم نزور قـرية
"بـشـري مـدفـن جبـران خـليل ونـرى "اهـرون"
السـاحـرة، وسنبـيت في الأرز، وهنـاك سـأكتب
اليكم رسالة مطـولة عن مشاهداتي.. اعتذر
عـن المضـيّ في الكتـابـة يـا سـوسـو لأن صـافـرة
المخيـم تكاد ترنّ معـلنةً بدء دروس المـوسيقى
ـــى ان هـــذا والـــرسـم والـــرقــص الــشعـبــي عل
البرنامج المعقد سينتهي في الأسبوع القادم،
وننــال بعـده حـريـة كـبيــرة. تحيــاتي إلــى كل
الـصــديقــات لاسـيمــا فــاطمــة وسـنيــة بلـغي
تحـياتـي القلبيـة إلى جـدتي هـواية وأخـوالي
جميعاً وأعمـامي وعمّاتي وخـالاتي وابنائهم

وبناتهم ولا تنسي أحداً منهم.
فـأنـا شـديـدة الـشـوق إلـيهم جـميعـاً، وإلـيك

وإلى اخواتي وإلى اخوي أجمل التحيات.
نازك

ضهور الشوير في 1949-7-10
إلى شقيقتها احسان

احسان العزيزة
اشــواق وأشــواق وأشــواق تملأ نهــاري ولـيلـي
أحلامـاً بكم، وتخيلاً للحياة التـي تعيشونها
في العراق العزيز. ها أنا أمسك بالقلم، وقد
اعترى كل شـيء حولي ذلك الجمـود الرتيب
الـذي تـألفه الـظهيــرة في كل مكـان فـأشجـار
الـصنـوبـر سـاهمـة جـامـدة، والجبـال الجبـارة
تجـثـم في بــرود ولا مـبــالاة وكــأنهــا تحـتـضـن
الــظهـيــرة نفــسهــا، وكل شـيء هــادئ ســاكـن
ســـوى ذلك الحـيــوان الـنــشـيــط الــذي يـئــزّ

طيلة النهار:
انـا هنـا في المخيم مـرتـاحـة وحيـاتي مـنظمـة

وهي تروقني جداً.
ولا شــيء يــضـــــايقــنــي إلا ان كل انـــســــان في
المخـيم يــرمقـني بـاسـتغــراب واعجـاب لأنـني

شاعرة!!
يــوم الجـمعــة ذهـبـنــا إلــى بـيــروت صـبــاحــاً،
وبـقينـا فيهـا حتـى السـادسـة مسـاءًَ، وأظنك
سمعت عن حـرِّ بيروت ورطـوبتها، ذهبـنا إلى
الــســوق واشـتــريـنــا بــضعــة اشـيــاء، ودخلـنــا
مقهــى صـغيــراً واكـلنــا "البــوزة" الــدونــدرمــة،
وتـنــاولـنــا غــداءنــا في مــطعـم "اونــديـن" في
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المخـيـم، قفــد جــاءت احــدى المــرشــدات إلـيّ
وسـألتـني: أأنـا مـرتـاحـة؟ ثم زادت وقـالت ان
من الخير لي أن أعفى مـن اعمال التنظيف
وجـمع الحــطب فــشكــرتهــا. وأخبــرتهــا أنـني

سأقوم بواجباتي كلها:
في المخـيــم تعـــرفـت إلـــى آنــســـة ســـوريـــة مـن
حـمـص اسـمهــا )آنجـيل عـبــود( وكــانـت قــد
اصــدرت كـتــابــاً في الاسـبــوع المــاضـي عـنــوانه
"شهـداء" وأمـس أمضـيت معهـا عـدة سـاعـات
فعـــرفــت انهـــا أحــضـــرت مـعهـــا إلـــى المخـيـم
مكتبة صغيرة!! أكثرها مؤلفا أدبية فرنسية
مـنهــا مــؤلفــات ســارتــر، وزولا، ومــوبــاســان،
وأكثـر مـا تقـرأ الـقصـص القـصيـرة لأنّ هـذا
ميدانها. المهم اننـي سررت لأنني عثرت على
ـــى الكـتـب، وفي فـتــاة تـصــرف راتـبهــا كـله عل
ـــــوت علــيهــــا قــصــــائــــدي "صــــراع" اللــيـل تل

و"كبرياء" و"انا" فأحبت قصيدة كبرياء.
زمـيلاتـي العــراقـيــات عـمــومــاً في شــوق حــادّ
للعراق، وأمس حـاولنا الاستماع إلى محطة
الاذاعـة العراقـية، فلم نعـرف مكانهـا مطلقاً
كـيف انـتم والمــوسـيقــى؟ اننـي هنــا في نعـيم،
فـمعنـا اسطـوانـات كلاسيـك كثيـرة لفـاجنـر،
وتشـايكـوفسكـي، وبرلـيوز، وكـريك، وشـوبرت،
ومـــانـــدلــســـون، وقـــد اسـتــمعـنـــا أمــس إلـــى
الــسـمفــونـيــة الحــزيـنــة" لـتــشــايكــوفــسكـي،
"وبحيـرة البجع" له ايـضاً. مـا أعظـم فاجـنر
ـــشــــايـكــــوفـــسـكــي ــــارة ت واعجــب الـعجــب عــب
المـشهورة )أي دون كـيشـوت قد كـان فاجـنر!(.

هل امضي في حديثي عن المخيم؟
أرجـو ألاّ تـتخيـل احسـان ان مخيـم الشـابـات
المـــســيحــيــــات  .W.C.Aلا كــمخــيــمــنــــا في
سـرسنـك العام المـاضي، فهـو يكـاد يكـون بيـتاً
مـنتــظمــاً مــريحــاً، نـحن نــأكل علــى مــوائــد
طــويلــة، ونجلــس علــى كــراسـي جـبلـيــة مـن
الخـشب والخـوص، في خيمـة خـاصـّة تشـرف
علـى الـوديــان والجبـال ومـن بعيــد يبــدو لنـا
البحـر، وفي المخـيم نـادٍ كـبيـر يتــوسطه راديـو
ــائــي مجهــز جـيــد، وجهــاز جــرامفــون كهــرب
بـأحــدث الاسطـوانـات المـوسـيقيـة الكـلاسيك
والغنائـية والراقصـة، وحتى التعلـيمية التي
تـتحــدث عـن مــواضـيع مـثل "المــوسـيقــى في
أميـركــا" او "منـشـأ مـوسـيقـى الجـاز" وسـوى
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نجلس صامتين وهو مـا أفعله أنا باستمرار.
ثــم العـــشــــاء في الـــســـــابعــــة والــنـــصف، وفي
الثــامنــة والنـصف يبـدأ الـسمــر، وفيـه تتلـى
عليـنا قصـة، أمس سمعـنا قصـة لموبـاسان، أو
تقـوم الــزميلات بـتمـثيل مـســرحيـة قـصيـرة،
وأروع مــا في هــذه الأمــاسـي مــا نــسـمـيه هـنــا
ــائـيــة "نــار المخـيـم" إذ تــطفــأ الأنــوار الـكهــرب
جــمــيعـــــاً، ونــبقــــــى في ظلام دامـــــس ونحــن
نجلـس في دائـرة كـبيـرة مـنتـظمــة تتـوسـطنـا
كـومــة من الحـطب والـشــوك، تحفّ بهـا أربع
فـتـيــات ثـم تـتقــدم أحــداهـن، وتحـيـي الـنــار
لأنهـا رمـز الـطهـر، وتـتقـدم الـفتــاة الثــانيـة،
وتحـيـي الـنــار لأنهــا رمــز الحـب والـصــداقــة،
والثالثـة لأنها رمز النور، والـرابعة لانها رمز
ـــوقـــد الـنـــار ونحـن في الحـــرارة، بعـــد ذلـك ت
صـمت عـميق وخـشــوع، وننـشــد نحن بعـدهـا
بــالانجلـيــزيــة )اشــتعلـت الـنــار، نــار المخـيـم
تعـالـوا لـننـشـد معـاً في المـســاء، لنغـن ولنـكن
ــــالعـــربـيـــة مـــرحـين" ثــم نغـنـي مـــا نــشـــاء ب
والانجليزيـة واللاتينـية أحيـاناً. في التـاسعة
والــنـــصف لــيلاً تــنــتهــي فعـــــالــيـــــات الــيـــــوم
فنجـتمع في حلقة مـتماسكـة وننشـد أنشودة
شعــريــة مــؤثــرة عـن "الـصــداقــة القــديمــة":
)أعـطـنـي يــدك يــا أخـي وخــذ يــدي، ولـنكـن
اصـــدقـــاء( ثـم نـنــصـــرف في خـيـــامـنـــا. وفي
العـاشرة تـطفأ الأضـواء في كل المخيـم، وننام
كلنـا. لا أكـتمك يــا صغيـرتـي المحبـوبـة انـني
أحيـاناً أتـبرم بـهذه القـيود، إلا انـني استفـيد
منهـا شعـريـاً، ونفـسيـاً، فقـد زايلـني الـشعـور
بالـذات، وهو الكابوس الـذي يطاردني دائماً،
إلا ان الفكــرة العــامــة عـني بـين اللـبنــانيــات

انني "صامتة" جداً.
في الــيـــــومــين الأولــين مــن وصـــــولــنـــــا كــنــت
مرتاحة جداً لأن الزميلات لا يعرفن اسمي،
ثم تلي اسـمي ذات صبـاح، فتحـولت الانـظار
إلــيّ وتـعـــــــالــت الـهــمـــــســـــــات مــن كـل جـهـــــــة
"الشاعرة"، "عـاشقة الليل" على ان أياً منهن
لـم تقــرأ شعــري!! إلا انـنـي مــا اكــاد أجلــس
ــــة، وتــنهــــال علــيّ ــــوجه إلــيّ الاســئل حــتــــى ت
الطلـبات: )بحيـاتك موش تـكتبيلنـا شي عن
المخيـم( أو )دخلـك عنــدك شي قــصيــدة عن

الجبال(!!
علـى ان هـذه الـشهـرة قـد افـادتـني في حـدود
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الحلقة الاولى )2(

اعدتها للنشر / احسان الملائكة

 مساء نحتفل بانزال العلم، ونقدم التحية للشمس الغاربة.. نجلس كلنا على كراسٍ
منخفضة من الحصير وننشد بضعة اناشيد رقيقة بالانجليزية

ما اعظم فاجنر واعجب العجب عبارة تشايكوفسكي
المشهورة : أي دون كيشوت قد كان فاجنر!

 خرجنا في نزهة على ضوء القمر فاصّرت )جورجيت( ان نجلس صامتين لنصغي إلى
ضفدعة تلغط في بركة ماء قريبة


